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 :ملخص
عالم في  كانت الثورة الجزائرية امتحانا عسيرا دخله علماء وفقهاء الجزائر، بحيث اعتبرت ميزانا تزن سلبية أو إيجابية أي          

أغلب العلماء كان لهم موفاا إيجابيا  ولك   . وهي الائة القليلة ذ  موفاا سلبيا متارجاا م  الثورة،تلك المرحلة،، فبعض العلماء ات  
م  الائة الإيجابية م  العلماء، فقد بذ ل اهودا كبيرة في مجابهة الاستعمار الارنسي  والشيخ مولاي أحمد كان بحق  . ثورةمساندا لل

اولاته لت اهوده في نشر العلم والوعي في المجتمع الصحراوي م  خلال دروسه في مدرسته وتألياه للكتب و ططه، وتمث  وخ  
وم  اهوده أنه ساند الثورة بشكل مباشر م  خلال . المناطق الصحراوية للجزائر وفتاويه التي انتشرت في أغلب ،الدعوية

اهد فام به الشيخ مولاي أحمد هو وفوفه في واه  هم  أو . طلبته ليلتحقوا بصاوف الثورة التحريض على الجهاد وأمره لعديد م 
 .المشروع الارنسي لاصل الصحراء ع  بافي الجزائر

 .الصحراء ; توات ; الاتاوى ; الثورة الجزائرية ; أحمد الطاهري مولاي :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
       The Algerian revolution was a difficult test entered by scholars and jurisprudents of 

Algeria, which was considered a balance weighing negative or positive of any world at 

that stage. Some scientists took a passive view of the revolution, which is the few. But 

most scientists had a positive attitude in support of the revolution. Sheikh Moulay Ahmed 

was truly a positive scholar. He made great efforts in confronting French colonialism and 

his plans. His efforts were to spread knowledge and awareness in the Saharawi society 

through his lessons in his school and his writing of books and his prose and fatwas that 

spread in most desert regions of Algeria. From his efforts he supported the revolution 

directly by inciting the jihad and ordered many of his students to join the ranks of the 

revolution. The most important effort by Sheikh Moulay Ahmed is to stand against the 

French project to separate the Sahara from the rest of Algeria. 
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1
 medalisbai01@gmail.com: اسباعي محمد                الإيميل: المؤل ف المرسل  



         ISSN :1112-4377                     مجلة المعيار                                                                              
 4545: السنة      05: عدد    42: مجلد

301 
 

 :مقدمة .1
. يعتبر العلماء فادة وفدوة للمجتمع، خاصة في اانب نشر العلم والوعي، وإرشاد الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة       

الأدوار التي أوابها الدي  الحنيف على العلماء هي غرس فيم العزة والكرامة في ناوس المسلمين، فيرفعوا لواء الجهاد  وم  أهم  
 . للأرض أو المال أو العرضغاصب  أمام كل  

ولقد فام علماء الجزائر بهذ ا الدور المنوط بهم إب ان فترة الاحتلال الارنسي، فمنهم م  فام بحمل لواء التحرير بناسه كالأمير 
 . روح الوطنية والإسلام في الشعب الجزائري كما فعل عبد الحميد ب  باديس عبد القادر، ومنهم م  حمل لواء بث  

ع صيتهم ودانت لهم منطقة ذا العلماء الذ ي   أهم   بيل وأثناء الثورة الجزائرية المباركة يجد أن  ف   يع لتاريخ الجنوب الجزائر والمتتب  
بالولاء هو الشيخ مولاي أحمد الطاهري، هذ ا الشيخ الذ ي فام بأدوار تجديدية لافتة في ذلك القطر الجزائري، والذ ي  (2)توات

في دعم المقاومة التحريرية بالعلم والمال  ةالشعب الجزائري، حيث وظ ف مكانته العلمية والمعنوير في نضال ساهم بشكل مؤثج 
 . مار في المنطقةدطات الاستوالمجاهدي ، وكان حصنا متينا أمام مخط  

المساهمات التي اضطلع بها الشيخ مولاي أحمد  ونريد أن نقف وفاة سريعة مع اهوده المضنية في الكااح، فما هي أهم  
 الطاهري في الثورة الجزائرية؟

داويسعى هذ ا المق        الأدوار الإاابية ذات القيمة المضافة للشيخ مولاي أحمد في  أهم   ال للإاابة ع  هذ ا التساؤل، محدج
ان المرحلة الإستعمارية، لتؤكجد كذ لك على مكانة إب  كما تهدف الدراسة التنويه بتضحيات عالم م  العلماء . الثورة الجزائرية

 .زم  العلماء ودورهم الريادي في فيادة المجتمعات للخير في أيج 
وللوصول إلى هذ ه الأهداف اعتمدنا المنهج الاستقرائي لحياة الشيخ وفتاويه ونشاطاته العلمية والدعوية، ثم المنهج        

 .اويه وكيف ساهمت في الثورةالتحليلي لتحليل موافف الشيخ وفت
 .لشيخ مولاي أحمد الطاهرينعرجف باختصار اكان لزاما علينا فبل أن ندخل في الموضوع أن         

 
 

                                           
دراة شمالا، م  أول  01دراة و 62دراات غربا وما بين  10دراة شرفا و 10توات إفليم في اهة الجنوب الغربي م  الجزائر ما بين خطي طول  » (2)

بلعالم، عبد السلام الأسمر، الحياة الاقهية في . «نقطة م  شماله وهي فصر تبلكوزة إلى آخر نقطة في انوبه وهي فقارة الزوى، على شكل هلال بين المنطقتين
سعيد فكرة، مذ كرة مقدمة لنيل دراة الدكتوراة في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، : توات خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، إشراف

 . 6م، ص6102-6102: يةفسم الاقه وأصوله، اامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الدراس
أن  مستشاري عقبة ب  نافع فالوا له أن  هذ ه المنطقة تصلح وتواتي لناي  » -:وأم ا سبب تسمية المنطقة بتوات فقد اختلف فيها المؤرجخون إلى أفوال، منها

 . المجرمين م  عصاة المغرب
  .وا بأهل الأتواتأن  السلطان المغربي كان يقبض الأتوات على أهل هذ ه المنطقة، فس م   -

ثير م  أولياء الله الكم ل سمجيت بهذ ا الاسم؛ لأنها تواتي للعبادة أي تليق بها؛ لأن  كل  م  فدم إليها م  الأولياء المنقطعين تواتيه للعبادة، فلذ لك سكنها ك: وفيل
، 0م، ج6112، 0ه، منشورات الحضارة، الجزائر، ط00 نهاية ه حتى7اعاري، أبا الصافي، الحركة الأدبية في أفاليم توات م  القرن : انظر. « العارفين

 . 02ص
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 :التعريف بالشيخ مولاي أحمد الطاهري .2
م  " شيشاوة"التابعة لإفليم " أولاد عبد المولى"بقرية . (3)م0217ه، الموافق لـ 0062ولد الشيخ مولاي أحمد سنة        
 (4).في محافظة مراكش بالمغرب الأفصى" بوجمادة"نواحي 
، والذ ي (5)ه، ثم توفي  أبوه عندما أصبح عمره خمس سنوات، فأصبح في كاالة أخيه مولاي عبد اللهنشأ في رعاية أبيه وأمج        

ينية بعد أبيه، فتولى  مولاي عبد الله تربية أخيه وتع ليمه، فتحص ل على جملة م  فنون العلم، وتاق ه على تولى  شؤون المدرسة الد 
ثا حسابيا، ذا علم بالقراءات، ولا زال في طلب العلم  مذ هب الإمام مالك بالخصوص، فكان فقيها نحويا بليغا أصوليا ماسجرا محدج

وأماك  متباينة، وأخذ  عنه كثير وتصد ر للتدريس في مدارس متارجفة . وااتهاد حتى انتهى لـمقام الاستااد والإفادة يـخطو بـجد  
    (6).م  الطلبة
 . (7)(م0260-ه0006)خرج الشيخ مولاي أحمد م  المغرب مت جِها إلى بلاد شنجيط سنة        

. العدو الارنسي، ويوفِظ الشعب ضد ه، مـما اعل العدو الارنسي يطلبه فار   وسبب خرواه م  المغرب أنه كــان يكتب ضـد  
 (8).وكان استقراره بمدرسة ادجه سيدي أحمد ب  سيدي محمد؛ الذ ي و لد بموريتانيا

دخل أرض ( 10).ثم غادر إلى أرض توات. (9)إلى أرض مالي ثم تنبكتو( م0200-ه0020)غادر شنقيط خلال سنة 
 .(12)م0200ه الموافق لـ 0020،  وكان ذلك فـي سنة (11)"تاوريرت"ي ـف توات فأفام أياما

                                           
عبد العزيز محجوبي ومحمد ب  عزاوي، شخصية مولاي أحمد الطاهري . «م0212: الموافق لـ »:ااءت" شخصية مولاي أحمد الطاهري ومآثره في توات"في  (3)

 ،م6112/ه0067الإسلامي لتكوي  الإطارات الدينية، سيدي عقبة، بسكرة، الجزائر، معمر سايحي، مذ كرة ترج م  المعهد : ومآثره في توات، إشراف
 .7ص

المعرفة دار والمخطوطات والعادات وما يربط توات م  الجهات،  الرحلة العلية إلى منطقة توات لذ كر بعض الأعلام والآثار بلعالم، ،محمد باي (4)
 . 077، ص0، جم6102 ،0ط الدولية، الجزائر،

سكنه عبد المولى ب  الغازي ب  اعمر ب  عامر الهامل، وسكنه أولاده بعده، وهو يبعد ع  ( فرية صغيرة)دوَّار: أولاد عبد المولى »":فحص الدفاتر"في فال 
فحص -حمد حساني، عبد الكريم ب  سيد المهدي، الشيخ مولاي أ. «كلم بإفليم شيشاوة، بوجمادة، جمعة السعيدات، ولاية مراكش  011مراكش حوالي 

 .011، صم6101، 0، دار الكتاب العربي، الجزائر، الجزائر، ط-الدفاتر فيما خلف الشيخ م  تلاميذ  ومآثر
، أخذ  العلم ع  "ترس"الحسني الإدريسي السجباعي، ولد بصحراء شنجيط بمكان يقال له ( ه0021= ه 0001)هو عبد الله ب  عبد المعطي ب  أحمد  (5)

اات  لمغرب، له مؤل  ا والده بقرية أولاد عبد المولى، كان ي راع إليه في معضلات العلوم والاتيا، اشتغل بالتدريس في مدرستهم، ودرس على يديه كثير م  أبناء
 .072-071، ص0الرحلة العلية، ج: انظر". الارتااق في الرد  على م  يقول بزكاة الأوراق"، و"الدفاع وفطع النزاع ع  نسب أبناء أبي السَّباع: "كثيرة، منها

 .7، ص0م، ج0220، 0انم، الجزائر، ط، مستغ، المكتبة العلاويةى بأسهل المسالكعلى النظم المسم   الطاهري، مولاي أحمد، فتوحات الإله المالك (6)
م   7صم، 6100، 6الطاهري، مولاي أحمد، نسيم الناحات م  أخبار توات وم  الصالحين والعلماء والثقات، دار مداد، متليلي، غرداية، الجزائر، ط (7)

 . المقدمة
شمس الذ يبان للنشر والتوزيع، دار احات بذ كر علماء وصالحي منطقة توات، أبسط العبارات وأطيب الن   ،محمد سالم ب  الحاج عبد القادر ،ب  عبد الكريما (8)

 .10، صم6100، 0الجزائر، ط
؛ حاضرة ذات دور علمي وسياسي وحضاري كبير، شمال نهر النيجر، أس سها التوارق في ق –ت  : تنبكتو » (9) ا م، فقدم إليها المغاربة، وربطوا تجاري00ب كت 

حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمية، : الغلاوي، محمد المصطاى، العمل المشكور في جمع نوازل علماء التكرور، تح: انظر. «وعلميا بينها وبين توات
 .601، ص0م، ج6112، 0بيروت، لبنان، ط
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م  طرف أحد أعيان أهل العلم في توات في تلك المرحلة، فما  حيث تم  اكتشاف مستواه العلمي فدِم الشيخ إلى سالي،       
الذ ي   (13)التقى أول يوم م  نزوله بسالي بالشيخ الولي الصالـح السيد محمد بـ  الحاج ب  سيدي اعار »إن دخل المدينة حتى  

كان صلة وصل بينه وبين الشرفاء، وذلك بعد أن نافشه في مسائل علمية اطلع م  خلالها على مستواه العالي، وواد فيه ضالة 
 . الشرفاء المنشودة

و أن يبقى بين أحضانهم؛ ليعلجم المسلمين فقه دينهم، وفي السنوات رفاء أولاد السي حم  وفي ناس السنة طلب منه الش       
ة المسااد ومعلمي القرآن في سالي، ونار فليل م  الثلاث م  فدومه لسالي ااتمع به طائاة م  الطلبة بما فيهم أئم  

 .(14)«خاراها
لاستعمار الارنسي عليه؛ خاصة بعد أن رأى فيه خطرا على راع الشيخ مولاي أحمد إلى المغرب الأفصى بسبب ضغط ا      

مشاريعه، فبعد رفض الشيخ مولاي أحمد التماشي مع فكرة الاستعمار لاصل الصحراء الجزائرية ع  الشمال، عند ذلك بدأ 
  (15).الجيش الارنسي يضيجق على الشيخ

وط لِب منه أن يساهم في التدريس . وواصل الشيخ مولاي أحمد في المغرب مسيرته التعليمية مع أخيه مولاي عبد الله       
 (16).«م0221-ه0011بجامعة ب  يوسف بمراكش فأااب إلى ذلك، فكان محاضرا بها، وذلك سنة 

فراع  »والأحباب، فكان لزاما على الشيخ أن يتاقَّدهم، ترك الشيخ في توات ميراثا كبيرا م  الأهل والأفارب والطلبة        
م فأفام بالمدرسة بسالي ما يقارب أربعة أشهر، وبعد تلك المدة الوايزة ااء خبر مرض 0270-ه0020الشيخ إلى سالي سنة 

عاد وأفام فيها م كِب ا كعادته على أخيه وشيخه مولاي عبد الله، فلم ا ن عِي له أخوه شد  الرجحال للعودة المرة الثانية لوطنه المغرب، ف
ثم بعد أربع سنوات كانت له رحلة واولة . كان هذ ا فدومه الأول إلى المنطقة  (17).«الإفادة والاستاادة، مواصلا رسالته التعليمية

إلى تمنراست  عاد إلى توات بقصد الت اق د والزيارة، فطاف في فصورها ومشاهدها، وامتد ت زيارته »في الجنوب الجزائري، حيث 
م، إثرها عاد 0272-ه0022وإليزي وورفلة وغرداية ثم إلى بشار فوهران، وكانت هي الوداع للمنطقة وللجزائر، وذلك في سنة 

                                                                                                                                                    
 .1-7، ص"نسيم الناحات"مقدمة  (10)
 .20-26فحص الدفاتر، ص: انظر (11)
 .1نسيم الناحات، ص (12)
ولد في تيلولين بلدية أنزجمير زاوية كنتة، درس عند عمه في زاوية الرفاني، ودر س فيها م  بعده، ( م0277 -م 0111)محمد ب  الحاج ولد سيدي اعار (13)

ااتمع الناس انطلق في عروفة عند أهل المنطقة فإذا تطو ع للتدريس، فكان يجول إفليم توات بعد أن نذ ر ناسه لنصح الناس، كان كثيرا ما يبدأ درسه بالمدائح الم
 .020-002، صاحات بذ كر علماء وصالحي منطقة تواتأبسط العبارات وأطيب الن  : انظر. التعليم، له فتاوى عديدة لم تجمع بعد، توفي  بتيلولين

 .011، ص0الرحلة العلية، ج (14)
 .22-21نسيم الناحات، ص (15)
 .2-1مقدمة نسيم الناحات، ص (16)
 .2، ص"نسيم الناحات"مقدمة . 66شخصية مولاي أحمد الطاهري ومآثره في توات، ص (17)
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يوم الأربعاء الثام  عشر م   -إثر حادث مرور-فكانت وفاة الشيخ مولاي أحمد  (18).إلى مراكش فاستقر  بها حتى غادر الحياة
 (19).م، ودف  بمراكش01/01/0272ه الموافق لـ 0022شهر ذي القعدة سنة 

 :(20)من أبرز تلامذة الشيخ مولاي أحمد
 :للشيخ طلبة ك ث ر، وسنذ كر بعضا منهم؛ وهم الذ ي  برزوا في العلم م  شيوخ وأئمة؛ فمنهم       
 .الشيخ مولاي الحبيب ب  مولاي عبد الرحم  الخلياة الأول للشيخ في مدرسته -0
 .الرفاني ب  مولاي امبارك الشيخ سيدي محمد -6
 .الشيخ الحاج احمادو البحامدي -0
 (.المشهور بالنحوي)الشيخ الحاج أحمد البحامدي الجعاري  -0
 .الشيخ الحاج عبد القادر ب  سيدي سالم المغيلي -2
 .الشيخ محمد باي ب  عبد القادر بلعالم القبلاوي الالاني الأولاي -2
 .الحاج امحمد ب  المصطاى الرفادي الكنتي  -7
 .الشيخ الحاج الحس  ب  محمد الطيب التنلاني -1
 .الشيخ الحاج عبد الرحم  ب  ابراهيم حاصي -2

 .الشيخ مولاي عبد الله اب  الشيخ مولاي أحمد وخلياته في مدرسته بسالي -01
 .الشيخ الحاج أحمد ب  مالك -00
 (21).الحاج عبد القادر ب  الحس  بولغيتي -06

 :فات الشيخ مولاي أحمدمؤل  
 :ميراثا علميا؛ متمثلا في عدد م  الكتب والرسائل، هي كما يلي -انشغالاته الكثيرة-ترك الشيخ رغم       

  .فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك -
  .العقد الجوهري على النظم المسمى العبقري -
 .النحلة في حلق اللحية -
  .عقد الجواهر اللآلي ع  نصيحة الهلالي -
  .نسيم الناحات م  أخبار توات وم  الصالحين والعلماء الثقات -
 . الدر المنظوم على نظم مقدمة اب  آاروم -

                                           
 .2مقدمة نسيم الناحات، ص (18)
 .00، ص0فتوحات الإله المالك، ج (19)
 .000أبسط العبارات وأطيب الناحات، ص: انظر تعريااتهم في (20)
، وفد فص ل في ذلك، فذ كر بلدانهم، وم  "فحص الدفاتر"، في كتابه -تلميذ  الشيخ مولاي أحمد -ي عبد الكريم حساني فد عد  أسماء الطلبة الشيخ مولا (21)

 .620-622فحص الدفاتر، ص. مات وم  هو حيٌّ منهم
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 .رسالة في الرد على اب  الهادي -
 . نبذ ة في تحقيق الطلاق الثلاث في كلمة واحدة -
  .رفع الحرج والملام على المال المشكوك بالحرام -
 .رسالة في طرق حديث عبد الرزاق -
 (22).عديدة في نوازل سديدة فتاوى -
 . وله أشعار كثيرة في شواهد العلم ومسائله وألغازه. وله فصائد شعرية في مختلف الأغراض الشعرية والانون العلمية -

 :أدوار الشيخ مولاي أحمد في الثورة الجزائرية أهم   .3
بعلمهم ع  سائر الناس، وإنما خرج بعلمه للمجتمع تمي ز الشيخ مولاي أحمد بكونه م  العلماء المصلحين، الذ ي  لم ينزَووا 

دة، فمنها الشيخ ترك بصمات وكان له حضور في مجالات متعدج  فنجد أن  . معلجما ومرشدا وفائدا يقود الناس إلى ما فيه صلاحهم
 .والشيخ كافح الاستعمار الارنسي م  مختلف هذ ه الجوانب. العلمي والدعوي والااتماعي والسياسي

  :نشر العلم.  1.  3
 :من خلال دروسهنشر العلم .  1.  1.  3

م للمجتمع الجزائري؛ لأنه علم سعى الاستعمار الارنسي منذ  الوهلة الأولى لاحتلال الجزائر إلى فرض سياسة التجهيل المنظ  
فرن على الاحتلال نجحت فرنسا  ة الجزائرية ل  تدي  له بالولاء إلا إذا فصلها ع  دينها ولغتها وتاريخها، وبعد أزيد م الأم   أن  

العلماء لم يتركوا اهدا إلا بذ لوه في محاربة الجهل، حتى ااء اب  باديس فأيق   وعلى هذ ا فإن  . ا في هذ ا المسعى الخطيرم   إلى حد  
التعليمية والشيخ مولاي أحمد منذ  وطئت فدمه أرض توات بدأ في رسالته . (23)الداء الأول الذ ي يجب محاربته هو الجهل أن  

ثنا ع  المدرسة بإنشاء مدرسة داخلية للتعليم، وكانت هذ ه المدرسة منارة علم وإرشاد في كامل المنطقة، ولنترك الشيخ بناسه يحدج 
تي المنشودة ووادت بها ضال  .. ا سافتني الأفدار إلى أرض توات م  ـفإنه ل »:د الذ ي فامت بهم  حيث التأسيس والدور المتعدج 

والااتهاد في التدريس آناء الليل  فاستقام لنا بها المقام في أطيب عيش وأرغده في غاية الجد  .. صا الترحال فكسرت بها ع
نا فيها الأرض التي يخرج نباتها بة، والتي توسم  الطبقات؛ لأننا وادنا بها البلدة الطيج  وأطراف النهار، وتعليم أولاد المسلمين م  كل  

وعندما .. د المصلح والطبيب الذ ي يعالج الأمراض بأنجع الدواء م النافع والمجدج عم الزارعِ والمعلج هم بدورهم نِ وا فينا ا وتوسم  بإذن ربهج 
فصور سالي وما ااورها وضافت الدار  ته فجاءت الطلبة م  كل  نت النيتان شرعنا في العمل بعون الله وفو  التقت الإرادتان وحس  

فجاءت كما ينبغي ورحلت لها .. بها دارا للسكنى ومجلسا للتدريس ومدرسة كبيرة لسكنى الطلبة فبنوا لنا ... التي كنا نقرأ فيها 
ما  ل محس  بإطعام الطعام للطلبة ليلا ونهارا وكل  الجهات، فتكا   الآفاق وازدحم عليها طلاب العلم م  كل   الطلبة م  كل  

فأفبلت الناس كبيرا وصغيرا على  ،ر م  الدراهم والكسوةيس  طالب ما ت سنة عند حلول الزكاة يعطون لكل   وفي كل  . يحتااون

                                           
 .01نسيم الناحات، ص. 610، ص0الرحلة العلية، ج (22)
هدف اب  باديس إلى تكوي  حركة تعليمية يصارع بها الجهل الذ ي ضربته السلطة الاستعمارية على الجزائريين أكثر م   »:يقول أبو القاسم سعد الله (23)

، دار البصائر للنشر (الموسوعة الثقافية الجزائرية)سعد الله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي أو . «نصف فرن، وتريج طلائع تتولى بناسها مصير البلاد
 .020، ص0م، ج6117وزيع، الجزائر العاصمة، الجزائر، طبعة خاصة، والت
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حدب وصَوْب، بعضهم يطلب العلم، وبعضهم يطلب  وااءتها الناس م  كل  .. ه للمحسنين، العلم وكان الاضل في ذلك كل  
لعلم وفاض، ك، وبعضهم يطلب القرض أو القراض أو الصدفة، عندما كثر مال أهلها وانتشر االاتيا، وبعضهم يطلب التبر  

 (24).«وفصـدها الناس
وبعد  »:-أحد أهم طلبة الشيخ مولاي أحمد-مكان كما يقول الشيخ باي بلعالم  ووفد طلاب العلم لهذ ه المدرسة م  كل  

وصارت الطلبة تأتي م  زاالو وأفبلي وم  .. ناحية  تمام المدرسة اناتحت أبوابها أمام طلبة العلم وبدأ الطلبة يتوافدون م  كل  
صوب  ا الطلبة الذ ي  ارتادوا المدرسة وترَّاوا منها فقد ااءوا م  كل  وأم  .. بعض فرى توات وهكذ ا صارت المدرسة تنمو وتزداد 

  .(25)«وناحية م  داخل القطر الجزائري وخاراه
 » ى إحياء تعليم مختلف فنون العلم، والتي اندرس كثير منها في المنطقة فقدرك ز الشيخ مولاي أحمد في هذ ه المدرسة عل       

، م  توحيد وفقه وصرف وبلاغة ولغة ومنطق وحساب وفرائض وتاريخ وتاسير وبه كان يختم كان درسه يشتمل على فنون شتى  
ق فروعها بأصولها، شديد البحث ويعلج   مشكلها،مقالها ويبينج  درسه، يقر ر حال إفرائه للطلبة دروسهم غاية التقرير، يحل  

منزلة م  العلم كان، وكان  ارى ولا يخجل لطار  يطرأ عليه على أي  د الكشف، وعليه كان في وفت درسه لا يج  والاحص، ايج 
يضاء يعقب درسه لخليل بعد انتهائه لأفرائه بأربعة شروح يسردها بعض الطلبة، والألاية والعاصمية بشرحين شرحين والدرة الب

الدرس إلى الثانية عشر والنصف  وكان يستمر   » (26).«يهما، ويعقب شرحه للقرآن العظيم بأربعة تااسيراَ والرسموكي بشرحي مؤل  
يقومون بمرااعة الألواح ليعرضوها على المعلم، ثم .. جه الطلبة لتناول وابة الغذ اء، وبعد القيلولة، أو الواحدة زوالا، وبعد ذلك يت  

، وبعد صلاة المغرب ..صلاة العصر يجمعهم الشيخ، ويلقي عليهم درسا في اللغة العربية م  بلاغة وبيان وبديع وبعد . تمحى
إلخ، .. نة لبعض الأمور الاقهية والنحوية والارضية يقرأ الحزب الراتب، وبعد الانتهاء منه ترااع بعض الشواهد الشعرية المتضمج 

رة يس والوافعة والملك، وبعد العشاء يقوم الطلبة بمرااعة درس الصباح الماضي ليرسخ في إلى حين صلاة العشاء، وبعدها تقرأ سو 
 . (27)«صدورهم
 ،(28)سار الشيخ على هذ ا الدأب والااتهاد في تعليم أبناء المنطقة لمدة خمسة عشر سنة،  وأس س مدرسة ثانية بتسااوت       

وكان هذ ا النشاط العلمي سد ا . فتخر ج م  مدرسته علماء كبار فاموا باتح مدارس تعليمية في مختلف ربوع الصحراء الجزائرية
 . منيعا أمام محاولات الاستعمار لتجهيل المجتمع

 :دور فتاوى الشيخ مولاي أحمد في نشر العلم.  2.  1.  3
ن اشتهر الشيخ بالعلم حتى وردت أفمنذ  . ناطق الصحراوية ع  طريق الاتاوىوزاد الشيخ م  نشره للعلم في مختلف الم       

فنشر بذ لك العلم حتى في المناطق النائية والبعيدة . بعد البحث والنظر اعليه عليه الأسئلة م  مختلف الجهات، وكان الشيخ يرد  
ت المناطق التي وفدت منها الرسائل على الشيخ مولاي أحمد على شكل هلال، انطلافا م  بدايات الجنوب وامتد   .ع  مدرسته

                                           
 .020-021نسيم الناحات، ص (24)
 .016-011، ص0الرحلة العلية، ج (25)
 .01، ص0فتوحات الإله المالك، ج (26)
 .01شخصية مولاي أحمد الطاهري ومآثره في توات، ص (27)
 .فرية بدائرة فنوغيل بولاية أدرار (28)
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الغربي إلى أفصى الجنوب الشرفي، أي بداية م  عين الصاراء في ولاية النعامة إلى برج عمر إدريس بولاية إليزي، فقد مس ت 
وهذ ه مساحة شاسعة ادا مع علمنا . غرداية، أدرار، تمنراست، إليزيالنعامة، بشار، : ولايات وهي مناطق وفود الرسائل ست  

بها الشيخ في تلك المناطق، وهذ ا ما ذكره الشيخ  ع  المكانة التي حظيَ  ل في تلك الاترة الاستعمارية، وهذ ا ينم  بصعوبة التنق  
أغلب  بيد أن   (29).«به م  الأمور الصالحةما نملي عليهم  أهل تلك الناحية تدي  لنا وتابعة لأمرنا في كل   أن   »:بناسه فقال

، (م  عريان الراس إلى زاوية الرفاني)، وتوات الوسطى(م  تبلكوزة إلى كبرت )فرارة : الرسائل ترك زت في إفليم توات بمناطقه الثلاثة
 (.م  تمقط  إلى فقارة الزوى)وتيدكلت 

ير م  التعامل مع المستعمر في مختلف المجالات بطريقة غير وفد حمل كثير م  هذ ه الاتاوى في طي اته علما تمث ل في التحذ 
 :وم  أمثلة ذلك. مباشرة

حيث أس ست فرنسا نوعين م  التجنيد، التجنيد الإاباري خاصة أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتجنيد  :التجنيد -
وحديثنا هنا في هذ ه الاتاوى ع  التجنيد الاختياري الذ ي كان مواودا بين أفراد المجتمع كما ذكِر . الاختياري في الظروف العادية

  (30).«أن  ذلك الأب كان عسكريا ببشار( يعني الشيخ مولاي أحمد)ه السيد ك أي  ونخبرِ  »:في أحد الاتاوى
م  حيث الجواز أو عدمه، ولهذ ا ااء في المسائل م  يسأل ع   وبما أنه عمل عند محتل  غاشم اضطرب أمر الناس فيه

غلبه الزمان وما لقي شيئا ع  رال  -رضي الله عنه وأرضاه-وسئل شيخنا  »:حكمه معتذ را بوطأة الظروف الافتصدية فيقول
 عند النصارى أم لا؟  (31)(يكااي)هل يجوز له أن  ؛يستعين به على زمانه

عند ( يكااي)أفول إنه إذا كان يتحافظ على دينه وصلاته وصومه، ولم يجد ما يستعين به على الزمان إلا أن  :الجواب       
 النصارى فلا بأس بذ لك، ولك  يختلف ذلك باختلاف النيات، ونح  لا ندري ما نيات الناس في ذلك، فالوااب على كل  

 (32).«والله أعلم. اهـ. ن بمـا أمره الله به ونهاه عنهإنسان يؤم  بالله واليوم الآخر السعي في حاظ رأس الإيما
إن  العيش المشترك في حيجز واحد سيجعل السوق الاستهلاكية متبادلة بين أفراد هذ ا المجتمع، إلا أننا  :استهلاك مقتنياتهم -

هذ ه  إن  . الااتماعية، وغيرهاث ع  فوارق في الدي  واستيااء الحقوق والاوارق دة، فنتحد  ث ع  مجتمع فيه فوارق متعد  نتحد  
ف أمام استغلال كثير م  السلع والمقتنيات وغيرها م  الاختلافات خاصة الدينية منها فرضت على أبناء المنطقة الصحراوية التوف  

التي كان مصدرها الاحتلاف الارنسي، ولا يقدمون على استعمالها حتى يعرفوا حكم الشرع في ذلك، وكان ماتاحهم لذ لك 
وفي فتاوى الشيخ برزت كثير م  المسائل حول هذ ا الأمر، . ماء، وفي هذ ه الاترة كان الشيخ مولاي أحمد مراعهم في ذلكالعل

ع  صوف النصارى ينتاونـها م  النعجة  -رضي الله عنه وأرضاه-وسئل شيخنا  »:م  ذلك ما ااء في احدى المسائل فولها
 ز الصلاة بها أم لا؟هل تجو  ؛المقتولة م  غير ذبح ويجعلونها كسوة
                                           

 .20ات، صنسيم الناح (29)
 .21المسألة: انظر (30)
مكتب : فاموس فرنسي عربي، إعداد. «s’engager=تَجن د» :في القاموس. وهي بمعنى التجنيد في الجيش، وهي ترجمة شبه حرفية م  اللغة الارنسية (31)

 .612م، ص6110/ه0062، 6الدراسات والبحوث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
ماحي فندوز، فسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم : ، إشراف(أطروحة دكتوراة)-جمعا ودراسة-محمد، اسباعي، فتاوى الشيخ مولاي أحمد الطاهري  (32)

 . 210صم، 6102الإنسانية والعلوم الإاتماعية، اامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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؛ لأن   ،نعم :الجواب        شرط طهارة الصوف أو الوبر أو الشعر أو  لا تجوز الصلاة بهذ ه الثياب المنتوفة صوفها ع  غير از 
وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو م  خنزير إن  »:، ولو م  خنزير ميت، كما فال خليل عاطاا على الطاهرالريش الجز  

  34.«لله أعلماهـ وا (33).«تاز  
هل تجوز الصلاة  ؛ع  الحـزام الذ ي يجـعل م  الد الحيوان الغير المذ بوح -رضي الله عنه وأرضاه-وسئل شيخنا  »:وفي أخرى -

 به أم لا؟
الحزام الذ ي يجعل م  الد الميتة لا تجوز الصلاة به كما هو معلوم ضرورة؛ لأنه نجس لأصله  فأفول في ذلك أن   :الجواب       
  (35).«اهـ والله أعلم. ولو دبغ

أظهرت الاتاوى كذ لك الاحتكاك المعاملاتي مع الارنسيين، وكيف كان هذ ا الاحتكاك مصدرا  :التعامل في مسائل مختلفة -
ى الاتوى ودافعا للبحث واستخراج الأحكام وِفقا لهذ ه النوازل الحاصلة بسبب مزاحمة الثقافة لإثارة التساؤل، وبالتالي حافزا عل

 . والحضارة الغربية للوافع المعاش في المنطقة
رضي الله عنه -شيخنا  (36)سئل »:وم  هذ ه المسائل الواردة في هذ ه الاتاوى مسألة لبس ربطة العنق فقال صاحبها سائلا

 هل هي اائزة أم لا؟ ؛(37)(الكرافاط)ونها بـ التي يجعلها الناس في أعنافهم ويسم  ع  الرابطة  -وأرضاه
 ا  ار، فإن لبسه المسلم م  غير ضرورة تنله للبسه وإنما لبسه اختيارا وحب  ن  الظاهر لنا حكمه كحكم الز   نقول إن   :الجواب       

ة، وإن لبسه لأال العبث م  غير فصد لما ذكر فممتنع لبسه م  كم عليه بالرد  وميلا لدي  النصارى وغيرهم م  الكاار فإنه يح  
بضم الزاي وتشديد -( (38)وشد زنار) »:غير ارتداد، كما أشار لذ لك صاحـب المختصر ممزواا بشرحه الدردير حيث فال

ص به أي إذا فعله حبا فيه ز به ع  المسلم، والمراد به ملبوس الكافر الخابه الذ مي وسطه ليتمي   نة يشد  حزام ذو خيوط ملو   -النون
 . (40)«اهـ والله أعلم (39).«وميلا لأهله، وأما إن لبسه لعبا فحرام وليس بكار

وفي مسألة أخرى تذ كر لنا أمرا كث ر في تلك المرحلة وهي الهجرة إلى فرنسا وغيرها م  بلاد أوروبا بحثا ع  عمل، هذ ه الهجرة  -
، وم  القضايا التي ط رحِت على الشيخ مولاي أحمد في هذ ا "فقه الأفليات"عليها بـالتي فتحت مجالا واسعا للاتاوى التي اصطلح 

عـ  راـل يسك  بدار الكار عقد على امرأة مسلمة  (41)سئل »:الباب مسألة الولاية والشهادة في الزواج، فقال صاحب المسألة
                                           

 .02م، ص6112/ه0062، 0حمد ااد، دار الحديث، القاهرة، مصر، طأ: الجندي، خليل ب  إسحاق، مختصر خليل، تح (33)
 .602أحمد الطاهري، ص فتاوى الشيخ مولاي (34)
 .602المصدر ناسه، ص (35)
 .   هيبة الله ب  مَحمد الملقب بالضاوية: وكان السائل( 36)
 .هي ربطة العنق، معربة حرفيا م  اللغة الارنسية (37)
: الجرااني، علي ب  محمد ب  علي، التعرياات، تح: انظر. «بقدر الإصبع م  الإبريسم يشد على الوسط، وهو حزام للنصارىالزنار هو خيط غليظ »  (38)

: الرازي، محمد ب  أبي بكر ب  عبد القادر، مختار الصحاح، تح: وانظر. 020ه، ص0012، 0إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
 .611م، ص0222/ه0002بة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طبعة اديدة، محمود خاطر، مكت

 .010، ص0اب  عرفة الدسوفي، محمد، حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ج (39)
 .210أحمد الطاهري، ص فتاوى الشيخ مولاي (40)
 ".ةالمشري"والسائل زي  العابدي  فاضي مدينة  (41)
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وليلة البناء بها لم يجد شاهدي   (42).«إلخ.. ناسه ولاب  عم ونحوه تزويجها م   »:بدار الكار بتوكيلها إياه عملا بقول خليل
 فهل يشهد كافري  على البناء بها؟ (43).«وفسخ إن دخلا بلاه »:مسلمين حيث أنه بدار الكار والشيخ خليل يقول

فنصَّ  (44)(مِنْ رجَِالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ :) يجوز له إشهاد الكافر على البناء بها إجماعا؛ لقوله تعالىإنه لا  :الجواب       
. واحد إلخ، فإذا أراد الدخول بها يكلف واوبا على إشهاد عدلين حسبما نص عليه غير.. تعالى على عدم فبول شهادة الكافر 

ظاهره  »:ش (45).«وإشهاد عدلين غير الولي »":المختصر"وأما شهادة الكافر وغير العدول فكالعدم، فال الحطاب عند فول 
وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ": المدونة"فال في . وهو المذ هب العدول فيه كالعدم عند تحمل الشهادة في النكاحاشتراط العدالة 

ويارق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على : فال أبو الحس . ذميين لم يجز، فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى
ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  :)الآية أعني فوله تعالى (46)[مقتضى": ]مسلمشرح "وفال القرطبي في أوائل . اهـ. ما تقدم إن ثبت الوطء

نُوا المراد . اهـ (49).«وهو مجمع عليه (48)[رواية كان أو شهادة]الااسق لا يقبل خبره  أن  . الآية (47) (إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّ
 ة النكاح الوافع بشهادة فاسقين إلا أبو حنياة، وفي البخاري في كتاب الشهادة ما يقتضي الرد  لم يقل بصح  : الحاصل. منه
فبان لك أنها حيث لم يجز شهادة الااسقين عند أبي حنياة أن شهادة الكاار أحرى في عدم الجواز كما هو مبسوط  (50).عليه

وبالجملة فلا يخاى على م  له أدنى بصيرة م  الاقه أنها لا تجوز شرعا، ولا نعلم . في غير ما كتاب م  الكتب المذ هبية وغيرها
ني اوازها، فالحاصل أنه يكلف على كل حال بالإشهاد عند الدخول إذا أراده حتما كما فائلا به م  علماء المذ اهب الأربعة، أع

نعم إذا فل د هذ ا الزوج داوود الظاهري ودخل بها م  غير إشهاد؛ لأنه يقول . فدمنا، ولا يشهد الكافري  عند عدم المسلمين
ند أهل التوحيد، وإنما شرع الإشهاد في النكاح تحصينا بجواز النكاح بغير إشهاد على القول بتلايق المذ هبين، كما هو معلوم ع

                                           
 .27مختصر خليل، ص (42)
 .22المصدر ناسه، ص (43)
 .616سورة البقرة، الآية (44)
 .22مختصر خليل، ص (45)
 ".مواهب الجليل"هذ ه اللاظة غير مواودة في أصل الاتاوى، وأثبتها م   (46)

 .2سورة الحجرات، الآية (47)
 ".مواهب الجليل"، والصواب ما أثبته م  "شهادة ورواية: "ااءت في أصل الاتاوى بلاظ (48)
، 0زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، ط: اب الر عيني، شمس الدي  محمد ب  محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحالحط   (49)

 .67، ص2م، ج6110/ه0060
هَدَاءِ ) ٱو( وَأَشْهِد وا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْك مْ : )باب الشهداء العدول وفول الله تعالى» :فال البخاري (50) فال عمر ب  الخطاب رضي الله عنه  .. (ممَّْ  تَـرْضَوْنَ مَِ  الش 

أعمالكم، فم  أظهر لنا خيرا أمناه وإن الوحي فد انقطع وإنما نأخذ كم الآن بما ظهر لنا م   إن أناسا كانوا يؤخذ ون بالوحي في عهد رسول الله : يقول
البخاري، محمد ب  إسماعيل، . «وفربناه وليس إلينا م  سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، وم  أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدفه وإن فال إن سريرته حسنة

محمد زهير ب  ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، : تح، (صحيح البخاري)وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر م  أمور رسول الله 
 .6200، رفم022، ص0ه، كتاب الشهادات، ج0066، 0ط
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. لحقوق الزواين وسدا لذ ريعة الزنا، ولم يك  في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ لأمنهم م  ذلك بل كانوا يعلنون فقط
 (51).«والله أعلم وأحكم

ل المنطقة في التعامل مع الارنسيين، وخاصة دة يظهر لنا مدى الحذ ر الشديد الذ ي كان يبديه أهوم  هذ ه المسائل المتعد  
ق الأمر باختلاف الدي ، فتراهم في الاتاوى يصاونهم ين ومغتصبين، ويزيد الأمر تشد دا عندما يتعل  وهم يرونهم كمحتل  

الشريعة في المااصلة ونرى كذ لك الشيخ مولاي أحمد ي بعِد الناس ع  الانغماس في الحياة الارنسية بما يقرجره م  حزم ". النصارى"بـ
 .بين الأحكام الشرعية والعادات الارنسية الدخيلة

 :نشر الوعي.  2.  3
إن  م  أهم  ما يزعزع ثقافة الانتماء في المجتمع هو عدم وعي المواط  بالأخطار التي تحدق بوطنه؛ سواء كانت هذ ه المخاطر 

للجسم، فإن  الوعي كالكريات البيضاء تعمل عمل المضاد الحيوي  داخلية أو خاراية، فإذا كان العِلم للوط  كالكريات الحمراء
فد علمت ورب  الكعبة متى تهلك  »:ضد  أي  فيروس دخيل أو ناشء داخل الجسم، ولهذ ا فال عمر ب  الخطاب رضي الله عنه
إنما تنقض عرى  »:واية فالوفي ر  (52).«العرب إذا ولي أمرهم م  لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية

  (53).«الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام م  لا يعرف الجاهلية
ولا ريب أن يسير الشيخ مولاي أحمد على هذ ا الدرب، فكان لا ياو ت فرصة دون أن ينب ه المجتمع إلى أخطاء داخلية أو 

 :مكائد خاراية، وم  ذلك
 : حرمان البنات من الميراث بحيلة فقهية.  1.  2.  3

م  أهم  القضايا التي وادها الشيخ متعل قة بالأحباس في توات هي الوفف على الذ كور دون الإناث، فأنكر هذ ا الأمر 
 .أشد  الإنكار؛ لأن  غرض هذ ا التحبيس كان حرمان الإناث م  الميراث باستعمال حيلة فقهية

ما ياعله أهل توات وغيرها لـم ا سمعوا أن  العمل اار بمضي  »:ا ذلك وماصلا لكياية حصوله في تواتفال الشيخ مبيجن
التحبيس على الذ كور دون الإناث، توص لوا بذ لك لأمر لا يباح، وهو أن  م  له أصول أموال ويخاف إن مات دخل أزواج البنات 

يه دون بناته، ويعقب على الذ كور م  أولاد الذ كور ويبقى مستغلا م  أال الزواات وشاركوا البنين حبس جميع أصوله على بن
فإذا مات أخرج البنون رسما متضم نا أنه على بنيه دون بناته وأنه حازه بعضهم له ولغيره أو حازه هو إن لم . ومنها فوته. لأصوله

بل فيهم م  يحبس . وهو لم يبلغ الهرم والدليل على هذ ا القصد الخبيث أنه حبس جميع ما يملكه على م  ذكر. يك  فيهم كبير
ولذ لك لا تجد أحدا منهم له أصول . ودل  على ذلك القصد فرائ  كثيرة. أمواله عقارا أو غيره كما هو مشاهد في رسومهم كثيرا

ة لذ كرنا كلاما إلا وهو يحبجس هذ ا التحبيس في الغالب، مع أن  الحوز يغلب على الظ   أنه لم يقع على الواه الشرعي ولولا الإطال

                                           
 .020فتاوى الشيخ مولاي أحمد الطاهري، ص (51)
: معهالمستدرك على الصحيحين و  ،محمد ب  عبد الله ،الحاكم النيسابوري. «صحيح : فال الذ هبي. هذ ا حديث صحيح الإسناد ولم يخرااه »:فال الحاكم (52)

 .1001، رفم072، ص0م، ج0221/ه0000، 0مصطاى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تحتعليقات الذ هبي في التلخيص
، 0فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر ب  الخطاب شخصيته وعصر، ، دار اب  كثير، بيروت، لبنان، ط ،علي محمد ،الصلابي (53)

 .02م، ص6102/ه0002
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طويلا يدل على أن  التحبيس منهم صورة، وإن لم نقدر أن نصرجح بأن  تحبيساتهم كلها مدخولة لاحتمال أن يكون المحبجس م  
والأصل في عقود المسلمين الصحة، ولك  غلب الاساد في هذ ا الزمان، . في المسلمين -والحمد لله-المتقين للحرام، وذلك كثير 

فافهم . ولم يذ كر المعاينة، والأملاك مشتتة في بلدان. وحاز كما يجب: لأنهم يقولون أي العدول الكاتبون للرسوم والغالب مقدم؛
 .(54)«وااتهد ينجيك مع الله في أمثال هذ ه الأمور الصعاب

 .1692رسالة الشيخ إلى أعيان المنطقة بعد وقف إطلاق النار وقبل الإنتخابات سنة .  2.  2.  3
استمر  نشر الشيخ مولاي أحمد للوعي والتحذ ير م  خطورة المستعمر، فهذ ه رسالة الشيخ إلى فائد رفان، في الاترة ما بين 

 ،في فلب الشيخالوعي والحذ ر إعلان وفف إطلاق النار وما بين يوم الاستاتاء، هذ ه الرسالة التي تحمل أفوى الدلالات على فوة 
م  كاتبه الذ ي وضع اسمه آخر رسمه إلى  »:اط ، ومما يقول فيها الشيخ مستبشرا ومحذ جراكل  مو عند   الوعيغرس هذ ا كيف و 

سعادة فائد عرش رڤان وجماعته الشرفاء والمرابطين والعرب وغيرهم، كل  واحد باسمه وكريم وسمه، هذ ا فالحمد لله، والسلام عليكم 
 ... ورحمة الله وبركاته، ما دامت للبحر حركاته، وبعد؛ 

 لأرى م  الوااب علي  ونح  في هذ ه الأيام التي تسري فيها لأاسامنا الحياة كما يسري الماء في العود، حيث طلع وإني
على فطرنا ووطننا العزيز الجزائري سعد السعود، وكان لزاما علي  أن أرسل إليكم هذ ه الرسالة وأزف  لأهل الوط  جميعا هذ ه 

  يبشجرني، وفد تحق قت أمنيتنا ولله الحمد، وطال ما كانت أناسنا تتشو ق إليها وتتشو ف البشارة، وإن كنت أنا م  أحوج الن اس لم
ليومها منذ  زم  طويل، حين كنا في أصعب الظروف وأشد  الأزمات، حيث كان الواحد لا يأم  على ناسه وحريمه م  

لى طلبتنا ومحلا تنا، وما ذفناه م  أنواع المرارة في تلك الاستعمار الظالم، حيث أ خراِنا م  ديارنا وأبنائنا بعد التهج م علينا وع
الأيام، وفد تحق قت أمنيتنا ولله الحمد باضل كااح ابهة التحرير، ومواصلة اهودها وصبرها في سبيل تحرير البلاد، وتبص ر 

ساحل النجاة، وفد كانت خارج  الحكومة الجزائرية وتيق ظها وفطنتها وفدرتها على الأخذ  بزمام الأمور، وفَود هذ ه الساينة إلى
الوط ، فأحرى إذا كانت داخله، أسعد الله هذ ه الدولة المباركة وحرسها وألقى محب تها في القلوب، وغرسها وأنبتها نباتا حسنا 

وكما أهن ئكم بهذ ه البشرى أفول  .كل  حين بإذن ربها   وكالها بزعمائها الأبطال وحماها بعلماء الشريعة الإسلامية حتى توتي أكلها
كونوا على حذ ر وتبص ر وتيق ظ، ولا تنخدعوا للمستعمري  وعملائهم، فإن  الاستاتاء فد حان أوانه، ووصل إب انه، : لكم

ره التي والاستعمار لا تنقطع أطماعه ولو كان يلاظ ناَسَه الأخير، فلا تغتر وا بأكاذيبه وأباطيله، وكونوا على حذ ر م  حِيَله وأدوا
يلعبها في كل  مناسبة وفي كل  فرصة، وتتب عوا إرشادات الحكومة الجزائرية، فإذا أنتم فعلتم بمقتضى هذ ه النصيحة، فإنكم تسججلون 
في تاريخكم صاحات حسنة، وهذ ه نصيحتي لكم علانية وإن كنت فبل هذ ه المد ة على اتصال دائم مستمر  بنصائح لتلامذ تنا 

وأراو م  سيادة القائد أن يقرأ هذ ه الرسالة  .لقطر سر ا خوفا عليهم، واليوم أنصح القطر علانية والسلامالمواودي  في ذلك ا
 (55).«مولاي أحمد الطاهر الإدريسي الحسني لطف الله به أمين .على جماعته، والسلام عليكم ورحمة الله

 :لنشر الوعي جولاته.  3.  2.  3

                                           
 .202فتاوى الشيخ مولاي أحمد الطاهري، ص (54)
 .007، صفحص الدفاتر (55)
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الة لنشر الوعي، فقد يأتي الناس للعالم في بيته أو مدرسته للتعلم أو طلبا وسيلة م  أهم الوسائل الاع   فام الشيخ بس ج        
 الأعظم منه أثرا أن يحل   للاتيا أو غيرها، ويكون لهذ ا أثر كبير في ناوس الزائري  وفلوبهم، وتنويرا لعقولهم ورفعا لهممهم، ولك   

ولقد كان للشيخ مولاي أحمد رحلات . وبيوتهم، يعيش همومهم ويعلجم كبيرهم وصغيرهمالشيخ الداعية بناسه في بلدان الناس 
ة، د أحوال طلبته الذ ي  أصبحوا غالبا في بلدانهم أئم  يزور فيها بلدان الجزائر خاصة مناطق الجنوب، فيزور أعيان المنطقة ويتاق  

 . بدعوة منهم ناصحا ومواجها وماتيا ومعلجمادهم وبعضهم أس سوا مدارس وزوايا، فكان الشيخ مولاي أحمد يتاق  
مناطق توات، م  فصر عين صالح إلى فصر تبلكوزة، فكان إذا عزم على الخروج أفام  وفي هذ ه المدة عم  نشاطه تقريبا كل  

م  الطلبة جه هو نحو السار المقصود، مصطحبا معه جماعة مكانه أحد الطلبة يخلاه في المدرسة يقوم بشؤونها والتدريس، ويت  
، ثم يبدأ رحلته م  القصور المجاورة لسالي، ولا زال هكذ ا م  بلد إلى بلد، وم  ..النجباء، ومعهم ألواحهم ودفاترهم وأفلامهم 

فصر إلى فصر، مستقبلا بأكمل فرحة وسرور، فيدخل عليهم كشمس أشرفت على الآفاق، فيكسوهم بأنوار العلم المباركة، 
رت هذ ه الرحلات ، ويهدي الحيران، ويصلح ذات البين ويجمع الشمل ويارق الشنآن، وفد تكر  د الضال  وإمداداته النافعة، فيرش

 (56).ة مراتمنه عد  

يعتبر ما فام به الشيخ مولاي أحمد م  نشر للعلم والوعي نقلة نوعية في انتشار العلم في المناطق الصحرواية، فقد أخرج 
البينية بين العلماء، فأصبح العلم منتشرا عند مختلف فئات المجتمع، وهذ ا ما كان له الاثر  العلم م  حيز الزوايا الضيقة والمدارسة

 .البارز والاارق في تصدي أبناء المنطقة للاستعمار ومشاريعه
 .الدعم المباشر للثورة . 2.  3

ي لمجابهة الاستعمار الارنسي، وكان نشر الشيخ مولاي أحمد العلم والاهم في المناطق الصحراوية، فزادت بذ لك دراة الوع       
 . هذ ا الوعي ادارا منيعا تصدى لأغلب محاولات الارنسيين لطمس معالم الهوية الجزائرية

ولم تقتصر رسالة الشيخ مولاي أحمد ومهمته على التعليم وتبليغ رسالة الإسلام في مقاومة فرنسا، وإنما تعدتها إلى أدوار        
الجانب الأول، خاصة في تلك الظروف والمرحلة العصيبة وهي مرحلة الثورة الجزائرية؛ حين زادت فرنسا أخرى لا تقل أهمية ع  

وم  أهم اهود الشيخ مولاي . فقام الشيخ بدعم الثورة التحريرية على عدة أصعدة. م  اضطهادها لعموم الشعب الجزائري
 :أحمد في دعم الثورة الجزائرية

حبى الله الشيخ مولاي أحمد بالعلم وحس  المنطق والإفناع، والمحبة التي وضعها الله له  :الحث على الجهاد.  1.  2.  3
 »الشيخ كل هذ ا في الحث على الجهاد، وتقوية عزائم الناس على ضرورة محاربة الاستعمار  في فلوب كل م  اتصل به، فاستغل

رهم م  ة العشاء مع أعيان المنطقة م  سالي إلى رفان يحذ ج على الجهاد ويقوم بتغذ ية النضال يجتمع بعد صلا فانبرى الشيخ يحث  
دون على بيت الشريف السي مولاي المهدي مناسبة تجمعه بالمجاهدي  الذ ي  كانوا يترد   طاته، بل كان الشيخ في كل  ومخط   المستبد  

 خوالج أناسهم الإصرار الممزوج ي م  عزائمهم ويبعث فيرهم بضرورة الجهاد وفضل الاستشهاد، ويقوج ب  السي حمو، إلا ويذ كج 
  (57).«هذ ا الوط  سينعم بالحرية والاستقلال في يوم م  الأيام بالأمل المعقود في الله بأن  

                                           
 .00، ص0الك، جفتوحات الإله الم: وانظر. 60شخصية مولاي أحمد الطاهري ومآثره في توات، ص: انظر (56)
 .620، صفحص الدفاتر (57)
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رحمه -فلقد كانت اتصالات واسعة بين الشيخ : فال ابنه مولاي عبد الله :حسن المشورة للمجاهدين.  2.  2.  3
يا والمسائل التي يحتااون فيها إلى التبيان الشرعي والحكم الديني، بل منهم م  يمكثون والمجاهدي ، فلقد لهم في القضا -الله تعالى

كان السي   ».  (58)«عنده في المدرسة الليالي ذوات العدد تحت غطاء الزيارة، ولكنهم يتعلمون منه أحكام الجهاد وما يتعلق به
مولاي المهدي م  المجاهدي  الكبار بمعية إخوانه، ونذ كر منهم بالخصوص سيدي مولاي عبد الله يستشيرونه في أمر الثورة 

 . والشيخ رحمه الله يدلي لهم بالرأي الصواب والمشورة السديدة، والجهاد
وفد كان مركزا حيويا ونقطة ارتكاز هامة في ، شية بساليوم  المشورات التي أشار بها الشيخ مباركته لإنشاء مركز للجهاد في العلو 

كما لا يخاى على فار  التاريخ والمتاحص لحقائقه أن الجبهة الجنوبية بمالي ، والمنطقة الجنوبية بالخصوص، تاريخ النضال التحرري
وعلى رأسهم السي عبد القادر ، ادوالمرتكز كان هو المركز الذ ي ضم رفقاء في الجه، فد لعبت دورا محوريا في استقلال الجزائر

المالي الاسم الثوري لاخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتاليقة والمجاهد محمد الشريف ب  سعدية وعبد الله لهوشات 
هذ ا انديا تدربوا في  221وأحمد دراية والسي محمد الزاوي ومولاي عبد الله ب  السي حمو كما تذ كر كتب التاريخ أن أزيد م  

 . المركز
بأن  -رحمه الله-كما أن الشيخ فد كل ف بعض تلامذ ته وهو السي خلادي محمد   :دعم الثورة بالمال.  3.  2.  3

يحمل رسائل للمجاهدي  وبعض المعونات المالية لدعمهم بها مما ااد عليه بها أهل الاضل والجود والكرم، فكان الطالب خلادي 
وبشار ذهابا وإيابا وفي كل مرة ينقل أخبار المجاهدي  للشيخ وسلامهم والتماس الدعاء م  يتنقل بين سالي وأدرار وتيميمون 

وااءني الحاكم العسكري لمحلنا فاتش الدور والمدرسة وكتب الطلبة كتابا كتـابا ومساكنهم لما بلغهم أننا  »:فال بناسه. الشيخ
  (59).«المال فألقوا علينا القبضعلى اتصال مع الثورة والجبهة والجنود المجاهدي  ونجمع لهم 

ترام الشيخ تحريضه بالكلمات على  :حثه لعدد من طلبته على الالتحاق بالثورة الجزائرية.  4.  2.  3
الاستعمار إلى البعد العملي وكان ذلك م  خلال أمره لكثير م  طلبته ليلتحقوا بصاوف الثورة، وم  هؤلاء على سبيل المثال لا 

 :الحصر
 . يد بوجمعة بورحلة الذ ي مات في الجهادالطالب الشه

 . والطالب المجاهد الاقيه الحاج العيد حجاج م  بلدة المنيعة الذ ي أمره الشيخ بالاتحاق بالثورة منذ  فيامها
 الطالب المجاهد كرومي الحاج أحمد 

 . الطالب المجاهد الحاج عبد الرحم  العيادي
 الطالب المجاهد سي ناصر ب  المبروك
 . الطالب الحاج عبد الله عرابي م  بشار
 .الطالب المجاهد المعراج الطالب الجلالي

                                           
 .م  الهامش 21نسيم الناحات، ص (58)
 . 21، صالسابقالمصدر  (59)
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كان   (60)وهذ ا الموفف الداعم للثورة التحريرية ولجبهة التحرير والمعادي للاستعمار. وغير هؤلاء كثير م  الطلبة وغيرهم م  المحبين
 .شيخ مولاي أحمدوعيا وثقافة عند كل م  كانت له صلة بالمدرسة التي أس سها ال

 
 :الوقوف في وجه مشروع فصل الصحراء . 3.  3

دور فام به الشيخ في الثورة التحريرية هو السعي لإفشال المشروع الارنسي الخطير، وهو محاولة  أهم   نستطيع أن نقول أن         
 .فرنسا فصل الصحراء الجزائرية ع  الجزائر، خاصة بعد أن اكتشات الثروات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة

واحترام أهل المنطقة للعلماء، فاستقدمت  ت حب  استغل  لت في أنها مية؛ تمث  ة اهن  وللقيام بهذ ه المهمة رسمت فرنسا خط  
فرنسا عالما معروفا يكِ   لها الولاء، وهو الشيخ محمد محمود ب  الشيخ الأرواني
، وأسندت (62)فاضي تنبكتو صاحب أزواد (61)

 . ن يبقوا تابعين لارنساة افناع علماء وأعيان المناطق الصحراوية بضرورة أن يطلبوا الاستقلال م  الجزائر، وأفرنسا له مهم  
تااصيل ما فام به الشيخ محمد محمود ب  الشيخ الأرواني، وكيف كان الشيخ  د سط ر الشيخ مولاي أحمد الطاهريوف       

 . مولاي أحمد له بالمرصاد، واستطاع بذ كاء أن يبطل هذ ه المحاولات الارنسية لتقسيم الجزائر
 :محمد محمود إلى توات ياستقدام فرنسا للشيخ القاض.  1.  3.  3

فامت حرب التحرير الجزائرية التي لم يبق أحد م  الشعب الجزائري إلا ذاق  »":نسيم الناحات"فال الشيخ مولاي أحمد في كتابه 
وعندها حاول أن ياصل الصحراء ع  القطر الجزائري  ،وضاق الخناق على المستعمر الارنسي ،ي  ولاسيما أعيان الشعبالأمرَّ 

ها الصحراويون بأناسهم بزعمهم الكاذب وخديعتهم والمغرب ومالي، وأن تكون الصحراء مناصلة تحت راية فرنسا يسيرج 
ر ع  د، فشم  ة القبيحة الذ ميمة الشنعاء الماتون محمد محمود ب  الشيخ فاضي تنبكتو صاحب أزوااوا بهذ ه المهم  المكشوفة، فكل  

الارنسيين بذ لوا له العطايا الجزيلة واعلوا ره  إشارته أنواع المراكب م  طائرة فما دونها، وسه لوا له أنواع  ، كما أن  ساق الجد  
المواصلات والتسهيلات وأنواع التعظيم وناوذ الكلمة، وصار يسير مرة م  دكار عاصمة السنغال وتارة إلى باماكو عاصمة مالي 

وصار يجوب الأفطار . ام الارنسيينم إلا مع الشخصيات البارزة م  الحك    الجزائر إلى فرنسا لهذ ا الغرض، ولا يتكل  وأخرى م
ى كثيرا م  تنبكتو والحوض وأظواد انة المسمومة، فغذ   الصحراوية لهذ ا الغرض ويغري الناس ويلبجس عليهم بالخطب الطن  

                                           
 0221مرض في مدرسة الشيخ مولاي أحمد سنة ( م  طلبة الشيخ مولاي أحمد)أخاه الطالب عبد الكريم  أن  ( حيحا تيميمون)فال لي عبد السلام يدا  (60)

ا أغمي عليه في المدرسة أخذ وه إلى المستشاى، وعندما ذهبوا للبحث فلم  . ني كافرلا يمس  : للمستشاى الارنسي برفان، فرفض وفال و أخذ هفأراد أبناء السي حم  
 .فبل أن يراه الطبيب -رحمه الله-ع  الطبيب مات 

م، ونشأ في عائلة عريقة، ع رفت بالاشتغال 0201نة محمد محمود ب  الشيخ ب  سيدي بوبكر ب  القاضي الأرواني، ولد في مدينة أروان، شمال تنبكتو، س (61)
تعل م تعليمه الأول في مدينة أروان على يد والده وأعمامه وأخواله وعلماء عصره، ثم ارتحل إلى مدينة تنبكتو التي كانت فلب الحركة . بالعلم والقضاء والتجارة

م، بعد حياة حافلة بالأساار والاشتغال بالسياسة والتأليف، ترك 0270، وتوفي فيها سنة الاكرية في غرب إفريقيا، فاشتغل بها بالتدريس، وتولى بها القضاء
المساعي الاستعمارية للشيخ محمد محمود ب  الشيخ الأرواني : اب  داره، محمد، الجديد في موضوع فصل الصحراء ع  الشمال: انظر. ااأكثر م  ثلاثين مؤل  

 .672ه، ص0002صار /م6100، ديسمبر 67اامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، العددالمعروف بقاضي تنبكتو، مجلة الحقيقة، 
 .وهي منطقة شمال دولة مالي، يسكنها الطوارق أو أمازيغ الصحراء (62)



         ISSN :1112-4377                     مجلة المعيار                                                                              
 4545: السنة      05: عدد    42: مجلد

315 
 

  الصحراويين حتى أوفعهم في هذ ه الشجرَكِ المنصوبة لهم م  حيث لا يعلمون، فوفَّع له  والعقد م وكثيرا م  أهل الحل   (63)والتوارق
الصحراء يجب أن تكون مناصلة ع  الجزائر والمغرب ومالي، وهكذ ا  والعقد على وثيقة كانت معه على أن   كثير م  أهل الحل  

ما نشير عليهم به م   ة تدي  لنا وتابعة لأمرنا في كل  أهل تلك الناحي ا لما يعلم هو وغيره أن  حتى وصل إلى توات فسبق من  
إنني فدمت م  تنبكتو ونواحيها الصحراوية : ا ااءنا هو وحاكم رفان، وعرض علينا هذ ه الخطة بقولهم  ـالأمور الصالحة، ول

نظر الحكومة افتضى أن  اتني به الحكومة الارنسية، وفيه مصلحة للحكومة ومصلحة لنا نح  الصحراويون، وهو أن  لغرض مهم كل  
صرف في مصالح تكون الصحراء مناصلة منقطعة ع  الجزائر وغيرها، وأن تكون تحت راية الجمهورية الارنسية، وكنوزها وخيراتها ت  

الصحراء مِلك لنا لا لغيرنا، وها أنا سبقت منك  الصحراويين على المساواة، ويجب علينا نح  الصحراويون أن نتنب ه ونعلم أن  
أهل هذ ه الناحية تعمل برأيك وإشارتك وتابعة لك، وأريد بأمر م  الحكومة أن تذ هب معي إلى جميع القواد وأهل  ت؛ لأن  أن

. والعقد حتى تعرجفهم بهذ ا الأمر المهم ويوفجعوا على هذ ه الوثيقة وما فيها م  الشروط، والتي وفَّع عليها إخوانهم الصحراويون الحل  
 (64).« مريض، فزارني الحاكم الارنسيديعة وحيلة وأمر خطير، فطلبت منه السماح وأظهرت له بأني  هذ ا مكر وخ فعلمت أن  

 :تحذير الشيخ لأعيان المنطقة من هذه الخطة  الفرنسية الخطيرة.  2.  3.  3
ا ما كان ك من  فتحر   ق  هذ ه فتنة يقصد بـها فلب الحقائق وباطل في صورة الح ا ظهر لنا بأن  ولـم   »:فال الشيخ مولاي أحمد       

والعقد م  أكابر  م  لقيت م  أهل الحل   ا ما كان كامنا غيرة على الإسلام والمسلمين والوط  والدي ، فأفول لكل  ساكنا وبرز من  
هم ودلا  هم ولا تكونوا كالذ ي  غر   ،وا بهولا تغتر   ،محمد محمود إنما هو ااسوس لارنسا وفتنة وخائ  للوط  والمواطنين إن   :الناس

 (65).«ولولا عناية الله ولطاه وحاظه لنا لوفعنا في حبائله .الشيطان بغرور
تعر ض الشيخ مولاي أحمد للتضييق والسجن والضرب حتى هاجر للمغرب بسبب .  3.  3.  3

 :موقفه
الشيخ مولاي أحمد  ولهذ ا فإن  مع استراتيجياته،   المسدمر الارنسي مستعمر غاشم لا يحترم عالما ولا غيره ما لم يتمش   إن         

زائرية، يقول م مشروعهم لاصل الصحراء الجالعقبة الكؤود أما م  الارنسيين لـم ا علموا أنه هوهاد م  الاضط   لافى ما لافى
هو الذ ي  -يقصدني أنا-فلانا  إن   :فال لهم بعض الماتونين ،ا طال انتظار الارنسيين وسألوا ع  الأمرفلم   »:الشيخ مولاي أحمد

ا بلغهم هذ ا الخبر فامت فيامتهم وااءني الحاكم م  ـول .محمد محمود ااسوس وخائ  وكان يقول للناس إن   ،عرفل التوفيع
صال مع الثورة والجبهة والجنود ا بلغهم أننا على ات  م  ـب الطلبة كتابا كتـابا ومساكنهم لت  ش الدور والمدرسة وك  نا فات  العسكري لمحلج 
نون بنا الارص فأخذ وني تحت حراسة صون بنا الدوائر ويتحي  وا علينا القبض؛ لأنهم كانوا دائما يترب  فألقَ  ،نجمع لهم المالالمجاهدي  و 

  (66).«ا أهانني به ذلك الحاكم م  الإهانةدة م  اللايف الأانبي إلى مركز رفان ولا تسأل عم  مشد  
 :خاتمة.  4

                                           
 .هذ ه المناطق هي مساحات ممتدة فاي دولة النيجر  ومالي، انوب الحدود  الجزائرية (63)
 .22نسيم الناحات، ص (64)
 .22ق، صالمصدر الساب (65)
 .27المصدر ناسه، ص (66)
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ات م  عنده، ولك  هذ ا الشيخ مولاي أحمد فامة علمية كبيرة م  خلال كتبه وفتاويه، والقامات العلمية التي تر   عد  ي         
ر العلمي ما كان ليعطي ثمرة كبيرة ونافعة، ويترك بصمة واضحة في مختلف مناطق الجزائر لو أن  الشيخ كان منزويا على التبح  

ته، وم  أعظم ن  أهم ما مي ز الشيخ مولاي أحمد أنه كان رال وافعه؛ حيث عاش هموم أم  ناسه بين كتبه أو طلبته الخاص ين، بل إ
الاستقلال وكياية النجاة م  براث  الاستدمار الارنسي الجاثم على صدرها والمستنزف  م  ة الجزائرية في تلك الاترة هي هَ هموم الأم  
ارة في الكااح لحقيقي للشيخ م  خلال ما بذ له م  اهود اب  فمحنة الاستعمار الارنسي كشات لنا ع  المعدن ا. لثرواتها

وادارا مانعا أمام أخطر عينا للثورة بالمال والراال، ، وم  فكان ناشرا للوعي والعلمالوطني، مساندا بذ لك الثورة الجزائرية، 
  .استراتيجيات الاستدمار الارنسي، وهي فصل الصحراء الجزائرية ع  شمالها

خين، ليستخراوا منه الإنجازات والعطاءات لشيخ مولاي أحمد وتراثه العلمي ميدانا واسعا للباحثين والمؤرج ولا يزال تاريخ ا
 .ثرى بها الشيخ مولاي أحمد الساحة النضالية للجزائرالتي أ

 1 :قائمة المراجع.  5
، (صحيح البخاري)وسننه وأيامه  البخاري، محمد ب  إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر م  أمور رسول الله  .0

 .ه0066، 0محمد زهير ب  ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط: تح
سعيد فكرة، : بلعالم، عبد السلام الأسمر، الحياة الاقهية في توات خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، إشراف .6

الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، فسم الاقه وأصوله، اامعة الحاج لخضر،  مذ كرة مقدمة لنيل دراة الدكتوراة في العلوم
 .م6102-6102: باتنة، الجزائر، السنة الدراسية

 .ه0012، 0إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: الجرااني، علي ب  محمد ب  علي، التعرياات، تح .0
ه، منشورات الحضارة، الجزائر، الجزائر، 00ه حتى نهاية 7في أفاليم توات م  القرن اعاري، أبا الصافي، الحركة الأدبية  .0
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